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   الأولفصلال

  العقد المفقود

  

  ؟ كيف تستقيم هذه المتناقضات

  ..كان عند شريفف جوابها أما

يبدو وكأنه عدو نيسانة الألدّ قد تسلّل الى فـؤاده          من يصدّق أنّ شريف الذي      

، د أطاشت عقله الأفـلام الـسينمائية      وهو شاب مراهق شبق فائر الدماء ق      .. حبها

فهو أبدا يحنّ الى جسد طري يعصره والـى شـفاه           .. وايات الخليعة صوابه  والر

والتفت فوجـد   .. ودماغه يحوي ألف صورة متخيلة لمواقف الحب العارم       .. يلهبها

فلـيس فيمـا    .. متناول اليد ساذجة غرّيرة   نيسانة ثمرة شهية ناضجة وهي بعد في        

ي عليه النفـوس مـن      بالذي يجعلها خبيرة فيما تنطو    حاولته من ضروب الإغراء     

فلم تكن في    وأما أحلامها .. طوية، أو فيما يكتنف العلاقة العاطفية من أسرار       خبث  

.. شوق مبهم لشيء رائع جميل    .. قوية غامضة  وانفعالات  سوى صور غبشة   ذهنها

كان الضباب الكثيف يلفّ     وفيما عدا ذلك  .. أروع وأجمل مما يمكن لخيالها تصوره     

  ..ملائكينوازعها وأخيلتها بطهر 

ج، وكـان علـى     ناداها شريف ذات ليلة لتحضر له كوب عصير ليمون مثلّ         

، فأحـست بيـده     ووقفت تنتظره حتى يفرغ من الشرب     .. الظلام دامس الشرفة، و 

، ولم تدر ما تفعل وأنامله      تلاطف يدها المثبتة على حديد الحاجز، وتملّكتها الدهشة       

الكوع اذ يحجز الكم    تقف عند فجوة     ثم الى ساعدها، و    ،تنتقل ببطء ورقة الى كفها    

انه .. هل كانت تحلم؟ لا.. فتعود اليد الى دغدغتهاالضيق على أن تواصل انسيابها  

  : وهو يقولولكن لم نهرها بغلظة بعد هذا التودد.. شريف بعينه

  !  لي مرّة تانية معلقتين سكرحطي .. وةليمونادة أكتر حلالحب اب  بتعرفيني -

 بالصينيةفلما جاءته    ،م دامس ناداها لتحضر له قهوة وسط      ة ثانية والظلا  ومر

، وقرّبها اليه ومـدّ  الصينية جانبا على حاجز الشرفة     فوضع    في الشرفة  رأته يدخن 

  ..وينفث السيجارة باليد الأخرى ،بيده الطليقةوأخذ يداعب ثدييها يده الى صدرها 
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في ه يشتري لها ان.. بالغة لا تدري الباعث الى تصرفات شريف    دهشة نيسانة 

اذ تفتح له البـاب      ويداعبها برقة في الظلام    ،الشوكولاتة والسكاكر والحلوى   السر

فلقد بدا أكثر شراسة من قبـل فـي          حين عودته من دار السينما، وأما أمام أسرته       

، ولكنها أدركت بغريزة الأنثى أنها تـستهويه      .. ، فتقع في حيرة من أمرها     معاملتها

بالفرح لرؤياه وترقب عودتـه     ليه، وحل محله إحساس غريب      وغادر قلبها الحقد ع   

؟ وتشعر بنشوة كبرى لهذه اللمسات الخفيفة الراعشة التـي          في الظلام بقلب متوثب   

  ..جوانحها وتثير أشواقهاتناغي ف مكامن جسدهاالى يتسلل بها 

؟ أتنسى لؤمه ؟ ماذا بها؟ ولكن لم يحتلّ شريف أفكارها وخيالهاهل نسيت سليم

  ته بهذه السرعة؟وقسو

تشعر أنها بين ذراعي سليم يبثها أشواقه ويخبرها عـن          وفي حلمها ذات ليلة     

ويضمها مودّعا   ، وحرقته لأن أخبارها لا تصله، ويهتف بها أن تنتظره فتبكي          جواه

 وتشم رائحـة    ،يسدّ عليها أنفاسها  فاذا بسليم يتحوّل الى شريف وهو يضمها بعنف         

وتستيقظ فاذا بها حقا بين ذراعي شريف       .. لتهم شفتيها دخانه الفاخر المميز وهو ي    

، وأخذت تدفعـه    صدرها وامتدت يده الى الأماكن الحساسة من جسدها       وقد عرّى   

  :عنها بعنف وهي تهتف بذعر

  !..ق أهل الدارفيّتصيح صيحة ل عني تدعتما اب إن   أقسم-

  :باحتقار وسخريةفدفعها شريف وهو يقول 

  !..مركقصف االله ع..   حيوانة-

 تقلّبت على فراشها فـي زاويـة        ..ولم تنم نيسانة  .. وتركها عائدا الى مخدعه   

؟ ما أحلـى رائحـة   لسليمكيف تذوّقت قبلات شريف بعد أن وهبت قلبها     .. المطبخ

 وامتدت يدها لتلامس مكامن أنوثتها التي أثارها شريف فـي           !فمه ودخانه المميز  

 أهو حـب    كتشف عالما جديدا في جسدها،     انها ت  ؟رواءها الذاتي إ  فاستعذبت ،الحلم

الذي يثيره شريف في جسدها؟ أتراها      الإستطلاع، أهو انفعال الجسد الفتي؟ ما هذا        

  ..؟نسيت سليم ووعدها له بالإنتظار

 ..وحاولت أن تستعيد رسمه في خيالها فخانتها الذاكرة.. وبكت اذ ذكرت سليم

يـا  .. ية لتحفر ملامحه في خيالهـا لم تكن كافطفة التي رأته فيها   ان اللحظات الخا  
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ومـن   فتنقذها من حيرتهـا      ،قد تركت لها صورة له تبثها آلامها      ليت دراهم كانت    

انها واثقة أن من يحبها مخلـصا هـو         ! استبداد صورة شريف الدخيلة في خيالها     

 من الغواية التي يحملهـا لهـا        انه هو وحده الذي ينقذها    .. ، من لحمها ودمها   سليم

  ..هي عاجزة عن مقاومتها والتي شريف

 أرجع من   س يانيسانة ب  بدي أتجوزك "كلام سليم   وبكت طوال الليل وهي تذكر    

وهتفت من كبد حرّى    " !راح فكر فيك دايما يانيسانة    .. انتظريني يا نيسانة  .. الجبهة

 ياسليم قبل ما تروح مـن       أسرع.. رجع الي وانقذني  إ ..سمع ندائي إتعال تعال،   " 

    "!ايديك نيسانة

 لا تزال تفكر في سـليم وشـريف         في اليوم التالي كانت نيسانة فاترة الهمة      و

وقد عوّلت أن تنام فيها للتخلّص من مضايقات         وأودعته في السقيفة     ،فطوت فراشها 

، سيئة الحـظ فكـسرت   بتنظيف غرفة الإستقبالكانت متوترة وهي تقوم  .. شريف

 ينفض عن جنحيـه     يل، وراحت ترتجف كعصفور بل    إناء زهر كبير من الكرستال    

      ..الماء وهي تلتقط الحطامات الصغيرة وتودعها صندوق القمامة

 ـ ام فلم تنتبه لما حدث وكانت أم شريف في الحمّ     لزأولادها غائبين عـن المن

وليلـى  ،  فشريف وحاتم في محل أبيهما، وسلوى ونجوى في المصيف عند جدّتهما          

 ة ونيسانة تعمل الفكر لتجد لنفسها     فبقيت الحادثة مكتتم  .. وباسم في مدرسة صيفية   

ولا ..  يثقل على نفسها لحظة بعـد أخـرى         والهمّ مخرجا من هذه الورطة الجديدة    

  ..تدري بالمكيدة الجديدة التي يدبرها لها شريف

جارتها في المنزل   ، وسلمت على    خرجت أم شريف من الحمام وارتدت ثيابها      

  حلاها لتلبس خاتمها وقرطيهـا      ولما فتحت صندوق   ..دتها بزيارتها ع، وو المقابل

  ..وجدت أن عقد اللؤلؤ مفقود

 هوهرعت الى نيسانة التي كانت في المطبخ تقلي الباذنجان لتعدّ  فجن جنونها 

تدخل ثائرة مزمجرة حتـى     وما أن رأت سيدتها     .. بة تعصر فؤادها  آوالكوبة  لمقلل

  ..بيديها وجهها لتتقي اللطمات وغطت ،هتفت وقد ذهب فؤادها روعا

  ما بعرف كيف؟!.. لخبرك شو صارسمعيني إ

  :وأمسكت بشعرها تشده
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  !حكي والاّ خنقتك يا حثالةإحطيتيه؟ لمين أعطيتيه؟ وين   -

  ..وقع من ايدى وانكسر، شو أنا مجنونة.. دا واالله العظيم  ماعطيته لح-

  ؟ شو اللي انكسر يا كذابة؟نكسر يا بنت الكلبإ  -

  !وق الزبالةشوفيه في صند! ما عم أكذب  -

 ..ناء الزهر الكريـستال   إوأسرعت أم شريف الى الصندوق فشاهدت نثارات        

  :فما عادت تدري ما تقول

   لخراب بيتي؟ينيشو جيت!   يخرب بيتك-

وشـحب  .. ها، وقد فقدت سيطرتها على نفـس      كانت أم شريف ترتجف غضبا    

 ..ق بعنـف  وقلبها يطـر  نجان في المقلاة    ذوجه نيسانة وأخذت تتشاغل بتقليب البا     

 وما أحسّت الاّ بوجههـا يلتهـب        ،ت على المقلاة  بشعرها فأكبّ سكت أم شريف    موأ

  ..س الباذنجان في المقلاةوهو يلام

*   *   *  
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   الثانيفصلال

  في المستشفى

  

 توقد هالها ما أقدم    وسرّي غضب أم شريف   .. صيحة رهيبة نيسانة  صاحت  

 حات الفتـاة تمـزّق القلـب      لها وصي  بزلا ا بيضة ودهنت لها وجهه    عليه، فكسرت 

، ولما أطلّت الجارة مـن الـشباك        فتهدّئها أم شريف وقد أخذ منها الذعر كل مأخذ        

وستأخذها الـى المـستوصف      ،آذت نفسها فيم صياح نيسانة قالت لها بأنها        تسألها

  :متضرّعة الى نيسانة توألغت زيارتها لها، والتفت

أخرجني الغضب  .. علت بك هذا  أني ف  اياك تقولي .. أنت كابنتي !..   نيسانة  -

 ـ        وين  .. عن طوري  يـا  ر  احطيت العقد؟ لمين عطيتيه؟ شو بتستفيدي مـن الإنك

  ..ك لمين عطيت العقدمع البوليس يقرّرنيسانة؟ بلا ما جبلك

 وجههـا   لقـد انـتفخ   ..  فلقد أذهلها الألم عن الجواب     ..ولكن نيسانة لم تجب   

لتتلفن الى أحد أطبـاء     ريف  ت أم ش  ع فهر ..وغامت عيناها وغدا مظهرها مرعبا    

  ..المستشفى القريب موجزة له الخبر بصورة معدّلة

 والاّ كان من    ، وحكم أن الحادثة لم تقع من تلقائها       ،وما لبث أن حضر الطبيب    

وغضب أشدّ الغـضب    .. أن تصاب نيسانة في مواضع أخرى من جسدها       المؤكد  

 يجب أن تذهب الـى       وقرر بأن نيسانة   ،لهذا الإسعاف الذي يدل على جهل مطبق      

 ، فلـم تعـارض أم شـريف       .. ويعتنى بها العناية اللازمة    ،لتعالج هناك المستشفى  

  ..عن طيب خاطروتكفّلت بالنفقات 

وتلفن  ،بضمادات رخوة وضمد لها وجهها     وزرق الطبيب نيسانة لتخدير ألمها    

 ـ     وراحت أم شريف    .. اليهلسيارة المستشفى لنقلها     ا تنقب المنزل في كل ناحية بحث

، وقلبهـا منقـبض وأعـصابها        وهي تحاول أن تبرر فعلتهـا      ،عن العقد فلم تجده   

 ..غ الإرتياح لما جرى لنيسانة    فهي رغم قسوتها لا تبلغ بها الوحشية مبل       .. متوترة

، فكيـف    تبغي شد شعرها الى الوراء     نتبل لاتستطيع تصوّر كيف حدث ذلك، كا      

كنها تخفف من وقع الأمـر علـى        ول ؟ي هياجها دفعتها   أهي ف  ت فوق المقلاة؟  انكبّ

والعقد الثمين الذي سرق     ، ابنها وكيف كاد يلقى حتفه بين يدي نيسانة        نفسها بتذكر 
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أتـرى  .. تجعل لغضبها الشرس أسبابا مخففة    ف ، والتحفة الثمينة التي كسرت    ،منها

ن الم تسرّعت؟ ستكون فـضيحة      .. ليتها لم تستدعه  .. يها كما قال؟  الطبيب سيقاض 

   اشترتها بمالها؟أهي تدخل السجن من أجل خادمة.. اكمتها على محأصر

  .. وهي تندب سوء حظهاورعد قلبها، وبلغ توترها مبلغه فجلست تبكي 

 وما أن بلغ أبو شـريف       ..حين عادوا بعد الظهر   جها وأولادها   هكذا رآها زو  

يقطع الغرفة ذهابا وايابا يفكر ويتدبر      الخبر حتى اربد وجهه وعض نواجذه، وراح        

  ..الأمر

ن على تفوقت الآ.. ماذا يقول عنا الناس؟ هنيئا لك!   هذه هي النهاية لظلمك  -

  ..، وأم رجب، وأم سالم، وبلغت رقما قياسياأم عبد القادر

  :نوبة هستيريةوأصابت أم شريف 

  سمعت صراخها وأنا أستعدّ    ..وهي تقلي الباذنجان  تزحلقت من تلقائها    !   أنا  -

  !املها مثل بنتيأنا بع.. لزيارة جارتنا

لست مغفلا وليس الطبيب مغفلا حتى تنطلي علينا        ..   كفي عن هذه النغمة     -

  !لم تهدئي حتى اقترفت جريمة.. هذه الأكذوبة

!.. سرقت عقد اللؤلؤ وأنت تدافع عنهـا     .. االله عاقبها هذه السارقة    !  جريمة  -

  :لتخفي اضطرابهاوأردفت  !لا أعرف لمن أعطته

  ..لا تخرج دون أن أبدله لك  زر قميصك مقطوع -

   واثقة أنك بحثت في كل الأدراج؟   هل أنت-

  ..ختفاءليس في بيتنا مواضع يسهل فيها الإ..   في كل مكان-

  !متعب وجائعانني  !  عليّ أن أزور نيسانة بعد الغداء-

وهيأت المائدة  فأسرعت الى المطبخ  ..ءئا للغدا يولم تكن أم شريف قد هيأت ش      

مـا  .. شريف يعض البنان ندما على الشرفة     وفي تلك الأثناء كان     . .بطعام خفيف 

أراد أن يـضغط علـى      .. شؤومةأن الأمر سينقلب الى هذه النهاية الم      كان يدري   

المنافذ، وينسج حولها الظنون في أن لها علاقـة مـا خـارج              عليها   ، ويسدّ نيسانة

 دون أن تعلـق بـه       حتى اذا ما مهّد الطريق اليها استطاع أن يبرئ ساحته         المنزل  

وأحسّ بخجل أن    ؟كيف يتخلّص منه  .. وكان العقد المفقود في جيبه يحرقه     .. مظنة
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.. أحد أدراج منضدة الزينـة     فأودع العقد في     ،يضيف الى آلام نيسانة تهمة السرقة     

  :سمع والدته تسأل والده بلهفة وذعروفيما هو يعبر غرفة الطعام 

  من أجل خادمة؟  أيمكن أن يقاضيني -

  ..ولكنني سأعمل جهدي للفّ القضية.. انها ورطة..   دعي الأمر لي-

  :وعلى وجهه سيماء الغضبوجلس شريف في مكانه من المائدة 

لكن .. انها لئيمة سافلة  .. حذرتكم من نيسانة ونصحتكم في طردها       كم مرة     -

  !ما حدا استمع لي

كـان فـي    .. باسم، وطلب من والده أن يأخذه الى المستشفى لزيارتها        وبكى  

  .. لبث النفور منهاأمه  لها الحب بالرغم مما جهدت أعماقه يكنّ

ورآها .. ف فأكل على عجل وكان أول من زار نيسانة في المستشفى          أما شري 

وزميلتها فـي   .. عينيهالا يبين سوى     في سريرها ملفّعة الوجه بالضمادات    مستلقية  

  ..  مستغرقة في نومها، والسرير الثالث خالالغرفة

يأسف لما جرى لها س لها بأنه صلاته معها، وهم عاود شريف خطته لمعاودة     

لكن لم يستطع مقاومة حبها، و    ويرجوها أن تصفح عن مسلكه معها، وأضاف بأنه         

  !..ولو أن النسيان عسير عليه وسيعلّم نفسه نسيانها ،أكّد لها أنه لن يعاود الكرّة

ولكنها لم تقو على    .. لإشفاق عليه باوصدّقت نيسانة حديثه وامتلأ قلبها الرقيق       

فـي عينيهـا    ورأى شريف ابتسامة    .. آلاما قاسية إجابته، فتحريك فمها يسبب لها      

ه ، ثم مسح دمع    لحظة وأبقاها بين يديه  فطفح قلبه سرورا، ولما ودّعها ضغط يدها        

  ..بجريمة عيادتهاوغادرها خوف أن يراه أحد من عائلته متلبسا 

أن تتلفن لدراهم فجاءت اليها تسعى والقلق قـد         ة  وطلبت نيسانة من الممرض   

  :الدمع يطفر من عينيهاو وما أن رأتها في حالتها المؤلمة حتى هتفتاستولى عليها 

مح ، االله لا يـسا    موجوعة يانيسانة كثير؟ يا بنت عمي     !  خبريني شو صار   -

  ، صحيح؟مش ممكن يكون حادث شفت الطبيب قاللي ..ي كان السببالل

 بشيء الاّ  وشدّت على ذراعها ولكنها لم تستطع أن تحدّثها        ة يدها ومدّت نيسان 

  :بعد أسبوع من إصابتها
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خايفة الحرق يتـرك    .. يتشوه وجهي بس خايفة   .. همّني الوجع يادراهم    ما    -

  !خايفة ما يعود سليم يحبني.. أنفي ووجهيآثاره على 

  :وبكت دراهم وهي جالسة على طرف السرير

  ...!سليم..  ما تحكي هيكلا يا نيسانة..   لا-

  :فسألتها نيسانة بوهن ولجّت في استعبارها

 لـي صـوره    ؟ بـدّي تجيبـي      كيف حال سليم؟ بيبعتلك رسائل وصـور        -

  بس ليش عم تبكي هيك؟.. ورسائله

  !خبريني شو صار..  عم أبكي منشانك يا نيسانة..  ما في شي-

  :دراهم وحدّثتها نيسانة باختصار بما كان فغلى الدم في عروق

مـا لازم   .. ما بتتورّع عن شـي    ! مجرمة.. أم شريف وعيلتها    االله يحرق     -

  !ترجعي لهدا البيت المشؤوم

  !  امتي بيرجع سليم من الجبهة؟ طوّلت غيبته-

  :ت دراهم على شفتيها حتى كادت تدميهاوعضّ

   !بعد اليوم بين ايدين هالشيطانةماراح أتركك .. ك طريقة ل  أنا راح دبّر-

  !لازم أرجع.. س لازم أرجع  ب-

  :ونظرت اليها دراهم دهشة

  :وأجابتها نيسانة بمرارة! ما حدا عليك أي حق..   مدّتك قرّبت تنتهي-

  ..باعني لهم أبوي خمس سنين تانيين!   ما راح تنتهي-

ممكن ترجعي لهم بعد اللـي صـار،        مش  !   كيف عمل هيك؟ االله يصلحه      -

أعطيك  أنا مستعدة    ..دعوى عليهم   نرفعلازم   لا،.. لازم تهربي .. هدول الوحوش 

ر ي بس بقيت جنـب أم سـم       ، خلصت مدتي من زمان    ..للمحاميالوفر اللي معي    

 وهلق بيعطوني   ..الله نجيت منها وما بريد أتركها     ، أجتها جلطة والحمد     كانت تعبانة 

   ..ل شهر، راتب مليحكأجرتي 

 معنى إصرارها على    دراهمولم تفهم   .. ولكن نيسانة كانت تصرّ على العودة     

الرجوع الى البيت الذي ينتهك     ولم تدري الدافع الخفي الذي يزين لنيسانة        .. العودة

 أن شريف جلاّد نيسانة قد استهوى قلبهـا بمعـسول           وأنى لها أن تعلم   .. نسانيتهاإ
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ب وخوفها مـن    الى طبع نيسانة المتهيّ   وعزت الأمر   ..  بطعم غاو  كلامه ورمى لها  

  :بهافهتفت .. المغامرة

  ...  ولكن الغريق لا يخشى من البلل-

وأبـو شـريف    ولم تجبها نيسانة اذ فتح الباب في تلك اللحظة ودخل الطبيب            

  :قائلاوتقدم من نيسانة  والشوكولاتةفاكهة الموسمية وهو محمل بال

أحسن ان شـاء     كيف حالك اليوم؟     ..جئت البارحة لزيارتك فوجدتك نائمة      -

وانشاء االله   متخرّج جديد من فرنسا،      حسن طبيب في المدينة   وكلت بمعالجتك أ  .. االله

  ..لا يترك الحرق أي أثر

  ..   أشكرك سيدي-

  أهذه ابنة عمك؟  -     

وأضاف أبـو شـريف     ..  دون أن تتكلم   برأسها بحركة رشيقة  وأومأت دراهم   

  :طبيب ودراهم ونيسانة من الشوكولاتةف الوهو يضيّ

  !جد العقد المفقودلقد وُ..   سأخبرك يا نيسانة بخبر يسرّك-

  :وأجابت نيسانة بمرارة

  !  الحمد الله-

وهي تنظر   بوجههاوأشاحت   دراهم    فقفزت اقترب الطبيب من نيسانة يفك الضماد       

في حالة يرثـى    ، وتصر على أسنانها، وحانت منها التفاتة فرأت الوجه          الى النافذة 

ظافر يدها اليمنـى فـي      وهي تغرز أ   ، وتقاطر دمعها، وأخذت ترتجف بانفعال     لها

  :راحة يدها اليسرى

  !لنيسانة المسكينة كم تقاسي من عذاب   يا-

م وهو يـشجع    هويدهن الوجه الملتهب بالمر   طبيب يكشط الجلد الواهي     وراح ال     

دمعها، ولمـا   لتمسح   دراهم   واستدارت.. ، فتتأوه في صمت   نيسانة على الإحتمال  

  .من الضمادالتفتت مرة أخرى كان الطبيب قد انتهى 

قام ، و ، فعاد اليها حين أنهى الطبيب عمله       أبو شريف قد خرج من الغرفة      كان    

 أبت وكـان    ، ولما قدّم منها الى دراهم     بتضييفه مرة أخرى من باكيت الشوكولاتة     

  : وهمست لها، ففهمت نيسانة ماذا يدور بخلدهاوجهها مربدا يثير الإشفاق
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  ! ونبيلشريف رجل طيب  أبو-

  في بيته؟ كيف يسمح بهذا؟تغاضى اذن عما يجري كيف ي -

، كـان   فتح الباب وبرز منه الطبيب الأول الذي قدم بنيسانة الى المستـشفى           

  :وهو يقول جلس على كرسي عند رأسها.. ا على استقصاء ما جرى لهامصرّ

  حدثيني كيف أصابك هذا؟  والآن -

دراهم عن  تنهي  صبعها على فمها ل   إوتنفست دراهم الصعداء فوضعت نيسانة      

ه له  فأبو شريف عزيز عليها ولا تستطيع أن ترى من يوجّ         .. التمادي في انفعالها    

  ..ملاما

 ونظرت نيسانة الى وجه أبي شريف فرأت وجهه باهتـا           ،ومرت فترة سكون  

  :ولمحت في عينيه نظرة مستعطفة وهو يهمس للطبيب ..مذعورا يثير الإشفاق

  ..م فيما بعدسنتفاه..   دع الأمر بيني وبينك-

  :وصاح الطبيب بلهجة مغضبة

أن تأخذ هـذه    يجب  .. فليست كل الذمم تشرى وتباع    .. ألاّ تفعل   من الخير     -

! تكلمي يا فتاة  .. ، ويعاقب مقترفها بالسجن والتعويض    الحادثة طريقها الى القضاء   

  ..وصارحيني بما حدث

 ـ      أحسّت نيسانة بنشوة الظفر    ي آذتهـا كثيـرا     ، آن الأوان لتنتقم من المرأة الت

آن الأوان لتتحـرر مـن      .. وبغت عليها كل هذا البغي وأذلتها كـل هـذا الإذلال          

حاولت أن تعترف ولكن نظرة أخرى الى أبـي شـريف جعلهـا             .. عبوديتها لها 

انتقمت لنفـسها   ماذا يكون من أمره؟ بل ماذا يكون موقف شريف منها لو            .. تتردّد

  من أمه وأودعتها السجن؟

  :وهي تجيب وساد وجوم رهيب في جوالغرفة..  عينيهاوجال الدمع في

وفجأة شعرت بدوار وطبّ وجهي فـي       ..   كنت أقلي الباذنجان في المطبخ      -

  .. ! سيدتي تسعفنييذراعوأنا بين ّ المقلى ولم أشعر الا

إنه لا يصدّق   .. وبان في وجه الطبيب الإستياء    .. وتنفس أبو شريف الصعداء   

أمـا دراهـم فقـد      .. قد رشيت بالمال لتشهد ضد نفسها      هذه الرواية، ولعل نيسانة   



 يسرى الأيوبي   نيسانة    الجزء الثاني    

 56

نفسية نيسانة وهـي تقـول      كانت تتميّز من الغيظ وقد حارت في تعليل         .. صعقت

  :لنفسها

  !..ا العنفأذى بمثل هذأو قديّسة لتغفر  ،إمّا أن تكون هذه الفتاة مجنونة-

  !..وهكذا انتقمت نيسانة لنفسها

*   *   *  
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   الثالثفصلال

  بأيهما تح

     لم يلتزم شريف بوعده لنيسانة بعد زيارته الأولى لها، وبقيـت طيلـة             

لـم  .. لعله شريف .. المدة التي قضتها في المستشفى يتوثب قلبها كلما فُتح الباب         

.. وإلى أية غاية ستنتهي هذه المـشاعر؟      .. إنها لا تدري  .. يستبد بها الحنين إليه؟   

 أخذتها الرعشة، وتتمثل دقائق اللحظـات       ولكنها تذكر قبلاته وقد   .. إنها لا تدري  

  ..التي مرت بهما وتعيد اجترارها وتمثلها

     لم تشعر في حياتها بلحظات الفراغ تمر بها مسالمة رقيقة كما تـشعر             

لم تعد الساعة الخامسة تطبق بفكيها عليها لتنتشلها من هجعتها ولمـا            .. بها الآن 

ثم تسلمها لسلـسلة سـاعات      .. قارصة سواء تبلّ أوامها للنوم في الأيام الحارة وال      

فإذا ما نالها التعب عند المساء وأخـذتها        .. ميكانيكية قاسية لا تفتر لها فيها حركة      

حتـى إذا كانـت     .. سنة من النوم عكرها عليها ألف معكر من طلبات لا تنتهـي           

 الساعة الثانية عشرة ونام كل من في المنزل نعمت براحة لا يلبث أن يثيرها منبه              

  ..الساعة الخامسة فتستيقظ لتدور في عجلة الزمن من جديد

وأي شيء تكون الجنة التي     !.. أي شيء أروع من الراحة    !..  رباه -

يتحدثون عنها سوى راحة متواصلة، لا يعكرها منبه الـساعة ولا دبيـب             

  ..عقاربها البغيضة
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متعـة  . .ألم لا يطاق  .. نيسانة تستطيع أن تحلم الآن أحلامها ولكن الثمن ألم        

  ..غالية

  : كم تمنت لو تهتف بوالد شريف

  ..لم لا يزورني؟.. أين هو شريف؟..  أين هو؟-

ولم تدر  .. وكم أحست برغبة في البكاء وهي تعلل سبب انقطاعه عن زيارتها          

ولم تحاول أن تذكره بكلمة إذ خيـل إليهـا أن           .. أهو منه فرط قسوة أو فرط حب      

ولكن أبا شريف .. فسها لوالده فلزمت الصمتمجرد الاستفهام عنه سيكشف خبيئة ن 

  :لمح عنه في معرض حديثه فاضطرب قلبها وكاتمت أنفاسها المتلاحقة

لقد سافر إلى بيروت ليتسجل في مدرسة أهليـة    ..  هذا الولد الخائب   -

  ..وهل ستكون أفضل من سوابقها؟.. ولكني أعلم النتيجة سلفا.. ثانوية

  :وأحست نيسانة بكآبة تخنقها

  ..أعني هل سيبقى في بيروت؟.. لن يعود؟ أ -

فإمـا أن   .. إنه سـيعود حتمـا    .. لقد أعطيته ثمانمائة ليرة   ..  يبقى؟ -            

يصرفها جميعها في اللهو ويخبرني أن مواعيد التسجيل انتهت، وإما يسجل نفـسه             

لقد رفضته المعـارف لأن     .. حرت في أمره  .. ثم يعود مطرودا بعد بضعة أشهر     

وطردتـه  ..  كانت دون المستوى الذي يخول له إتمام دراسته في التجهيز          علاماته

وطردته الكلية الأرثوذوكسية لأنه كان يتزعم .. الكلية الأميركية لأنه ضرب أستاذه   
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وانسحب من كلية الأرض المقدسة غيرة على الدين واحتجاجا         .. إضرابات الطلاب 

.. فهمنا وآمنا .. ية على طلابها  على الصلاة والدروس التبشيرية التي تفرضها الكل      

الأسـاتذة لا   :" ولكني وضعته في كلية إسـلامية فعـاد يقـول         .. إنه سبب وجيه  

وكل الاهتمام منصب على تجويـد القـرآن        .. والدراسة مضيعة للوقت  .. يفهمون

ولكنه تشاجر مع الأساتذة    .. ماذا يطلب من العلم أكثر من هذا؟      .. وتفسير الأحاديث 

قال بـأن الغربـة سـتعلمه       .. حرت واالله في أمره   .. ال الفشل وعاد إلي يجر أذي   

ولا .. الاعتماد على نفسه، فلنر نهاية هذه المهزلة الجديـدة والأكذوبـة الكبـرى            

 !..لقد أفسدته أمه بدلالها.. يرد الكلمة عشرا.. تستطيعين أن تحدثيه

  كان من الممكن لو كانت نيسانة تفكر بعقلها أن تنظر إلى هـذا الفتـى               

ولكن أحكام العاطفة ليست مـن      .. الفاشل الغبي الماجن وتكون منه على حذر      

إنـه  .. بل كان هذا الحديث مدعاة لالتهاب مشاعرها نحوه       .. المنطق في شيء  

وما .. فاشل لأن التفكير بها يشغله عن دراسته، وإنه ماجن ليتسلى بغيرها عنها           

علم نفسه نسيان هواها بعد أن محاولته الأخيرة للالتحاق بالكلية في بيروت إلاّ لي       

  ..صدته عنها

    فهمت نيسانة سبب انقطاع شريف عن زيارتها فزادت به ولوعا وفجّـر            

ففـي  .. الإشفاق عليه ينابيع غورى في أعماقها ما كان ليفجرها نجاحه في الحيـاة            

  !..صميم هذا الفشل ما يقرب الهوة الاجتماعية التي تفغر فاهها بينهما
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سليم، إبن عمها، .. أليس سليم أحق بخفقات قلبها من شريف؟   .. ليم؟  ولكن س   -    

لكأن الحب عندها يستوجب    .. الشاب الوسيم الباسل المخلص، أتفتر عاطفتها نحوه؟      

إنه حب حقيقي، دافئ، هذا الذي تحس بكل كيانهـا ولا يجهـد منهـا               .. الحضور

ة فتشعر بنفـسها أسـمى      ولكنها لا تذكر سليم إلا وقد أحاطته هالة نوراني        .. الخيال

وأطهر وهي تصغي إلى رسائله تقرأها عليها دراهم وهي مستلقية فـي فراشـها              

  ..والدمع يطفر من عينيها

ألا يبعث برسـائل    ..  ولكني أحسب أني سمعت هذا الكلام من قبل يا دراهم          -   

  ..جديدة؟

  :ثم تبتسم برقة وهدوء..   وتكاتم دراهم زفرة حرّى في صدرها

ن سليم ينسى التاريخ ولست أدري أي رسـائله المحدثـة           إ!..  حقا -

  ..فلدي مجموعة كبيرة منها كما تعلمين.. وأيها القديمة

      وراح قلب نيـسانة يتـأرجح بـين الحبـين وتتجاذبهـا مختلـف              

ستكون لمن يكون له الـسبق      .. ثم أسلمت نفسها للقدر دون اختيار     .. الأحاسيس

  ..والغلبة في السيطرة على كيانها

إنها لم تكن تعلم أن في ساعات الراحة حيرة مضنية تكـتم            !..       أواه

  ..الأنفاس

  *   *   *                                     
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   الرابعفصلال

  دراهم في مأزق

    استحمت نيسانة بعد أن نزعت اللفائف عن وجهها، وسمح لها للمـرة            

  ..الأولى أن تنظر هيأتها في المرآة

سانة إلى نفسها النظر وهي لا تصدق أن هذه البـشرة الغـضة             ورنقت ني 

.. لقد كانت تشكو من قبل طفح الزهرة  في أعلـى وجنتهـا            .. الموردة بشرتها 

وتفتح أكمام  .. زال منه كل شيء   .. نعومة وجه طفلة  .. ولمست وجهها بأناملها  

وكانت تبدو في ثيـاب المستـشفى البيـضاء         .. جمال يانع نضر لا عيب فيه     

ية مجنحة وقد ماشى قص شعرها بعد أن عدلته لها الممرضـة الـزي              كحور

  ..الحديث الغلماني وزادها رونقا

   وغمر قلب نيسانة الرضى عن نفسها ولـم تفكـر أنهـا سـتلج درب      

  .. الأشواك من جديد بعد أن انتهى أمد إقامتها في المستشفى

الأسـى إذ      وزارتها في ذلك اليوم دراهم وكانت تبدو عليها الحيـرة و          

دلفت إلى الغرفة ولكنها لم تكد تشاهد نيسانة حتى شهقت وشـعت ابتـسامتها،              

  :وقبلتها مهنئة إياها بالسلامة وهي تهتف

  !.. أصبحت رائعة -

  :  وملأت الغبطة قلب نيسانة فزادت نضرة وهي تقول
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  ..ألا يتحدث عن العودة؟..  كيف حال سليم؟ -

إنهـا  .. قوى على الجـواب   إنها لا ت  ..   وعصر قلب دراهم أسى صاهر    

لـن  .. لا..أوهن من أن تهرق لظامئ أصابه الهيام شربة الماء التـي تحييـه              

.. تهصر لها زهرة الأمل المحيية قبل أن تنبت لها الحياة مـا يعزيهـا عنهـا               

وأحست نيسانة أن دراهم ليست مرحة كعادتهـا        .. فصمتت لا تدري ما تجيب    

  :فسألتها

  ..ما بك يا ابنة عمي؟! دراهم  -

  :  فكاتمت دراهم الدموع المتزاحمة في عينيها وأجابت بصوت مختنق

لست أصلح الاّ   .. يجب أن أفعل  ..  سأبيع نفسي يا نيسانة مرة أخرى      -

  ..أن أبيع نفسي في حياة لا رجاء لي فيها ولا مستقبل

ولم تفهم نيسانة ما بابنة عمها من بث يهمي دمعهـا فنظـرت إليهـا               

  :ذاهلة

دمعين؟  فماذا أقول أنا؟ أنت تخشين المستقبل؟ مـا           أنت يا دراهم ت    -

  بك؟ 

أليس .. تصوري هذا يا نيسانة   ..  سأباع جارية إلى أمير في الحجاز      -

 ..رهيبا؟

  :وضحكت نيسانة
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ألهذا تدمعين؟ من يتاح لها كما يتاح لك، لتكوني في قصر أمير، حظ    -

  ..ولكن من سيبيعك؟ والدك؟! عظيم

بيعني والدي لـزوج فـدم مـن أهـل           بل أنا سأبيع نفسي قبل أن ي       -

 ..القرية

  .. أنت تختارين وأنت تأسفين؟ هذا عجب -

ولكني أدفع لأرتضي .. لست أريد..  لست أختار يا نيسانة لو تعلمين -

ماذا أفعل هناك بين مئات جوار لا حياة لي ولا كرامة؟        .. لنفسي ما لا أسيغ   

مـاذا أقـول؟    ! الأبدسأفقد حريتي إلى    .. سأتاجر بعواطفي أبيعها بيع العبيد    

لقد .. إن الحرية تبدو غريبة عليك    .. إنك لا تستطيعين أن تفهمي مشاعري     

رأيتك بنفسي تستعذبين أسرك وتغلقين عليك باب سجنك وتنعمين فـي أن            

لقـد قـرأت    .. أما أنا فحريتي تعني حياتي    .. تنكمشي بركنه المظلم البارد   

ل  والظلام، فـاعلمي     فإن رضيت بالأغلا  .. الكتب وفتحت عيني إلى النور    

أني رضيت العدم، ورضيت الفناء، رضيت أسوأ أنواع الانتحار، انتحـار           

.. فلا تقيسي ما سأكون عليه بالمال فسيكون لي منه الشيء الكثير          .. الروح

ولكن المال لن يعدو في عيني عن حفنة من تراب، بل قيـسيه بالكرامـة               

 ..اني المنهارةالمسلوبة والقلب الممزق والمثل الضائعة والأم

 ولكن فيم هذا الأسى؟ من يجبرك على هذا؟ -
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ثم غامت عيناهـا    .. وتنحنحت دراهم بما يشبه ضحكة مريرة ساخرة      

  :وهي تقول

  .. يجبرني عليه الحاضر القاسي، والمستقبل الضائع -

 ..ماذا أقول أنا عن نفسي؟..  أنت تهولين الأمر يا دراهم -

، ولكن في مبلغ احتمالك لما       المشكلة يا ابنة عمي ليس فيما يصيبك       -

 ..فما يكون مأساة لي يحتمل أن يكون نعمة لغيري.. يصيبك

 ..لقد أفسدت الكتب عليك الحياة..  أنت مرهفة الأحاسيس يا دراهم -

لقد نأت بي عن طبقتي ورسـمت       .. أنت على حق  ..  نعم يا نيسانة   -

هـل لمـا    لو نعمت بالج  .. وفي هذا مأساتي  .. لخيالي مثلا لن يطالها واقعي    

أتأرجح في الهواء دون    .. لست أدري مكاني اليوم   .. وخزتني قسوة الطموح  

إننـي أعـرف    .. أعلم أن لدي ميزات تفضل غيري     .. هكذا أحس .. مكان

.. معظم السيدات اللواتي يحتللن باسم أزواجهن أو طبقتهن مراكز مرموقـة          

 مـن   جـرّديهن .. لا حكم لديهن ولا تمييز    .. سخيفات، وثرثارات، مدّعيات  

لا .. فارغـات .. ثيابهن وحلاهن وأصباغهن وألقابهن، جرديهن من المال      

ولكن ماذا يفيد؟ لن يغفـر لـي       .. فقاعات على وجه الماء   .. شيء يا نيسانة  

إنك لا تتـصورين كـم      .. المجتمع طبقتي ولن يغفر لي وضعي الاجتماعي      

يـون  وفي هذه الدنيا ليس للنـاس ع      ".. ليست إلاّ خادمة  : "تطعنني الهمسات 
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.. ترى الحقيقة، ولكنها جميعها تخدعها الأبخرة الملونة التي تلف الحقيقـة          

إن من يعجبني لـن     .. وهذا يلخص لك حاضري القاسي ومستقبلي الضائع      

 ..أعجبه ومن أعجبه لن يعجبني

       هذا بالنسبة إلي ولكن الأمر لا يشملني وحدي بل يشمل كل إنسان            

إن فتاة فـي مثـل      .. لا أجد وسيلة لخلاصه   عزيز علي من أهلي أراه يتعذب و      

ولست أكتمك  .. وضعي لا تفكر بأهلها، بل وتموت في نفسها مشاعر قربى الدم          

إن هـوة   .. يا نيسانة أنني أحسست حين زارني أبواي منذ مدة أني لا أعرفهما           

بأيـة  .. وشعرت بالخجل والاشمئزاز أني أمتّ لهما بصلة      .. عميقة تفصل بيننا  

أهناك أشد عقوقـا    ".. هل يستحق مثلهما الحياة؟   : " لقد تساءلت    !لهجة يتحدثون 

فكيف أعـود إليهمـا أو      .. لقد شعرت به شعورا رهيبا    .. مني؟ ولكنه إحساسي  

أقبل بزوج لا يفضلهما بكثير، أو أقنع بحياة الجبل في كوخ حقير مع الـدواب               

يتي إذ  ماذا أفعل بحر  .. أذوق مرارة العيش في جو تضافرت عليه كل الأدواء؟        

علي أن أختار بين أن أحيا      .. هي وعدمها سواء يا نيسانة    .. أستعيدها بعد حين؟  

  !..حرّة معدمة أو أمة مرفهة

فلو خيرت أنا لما فضلت الأولى علـى        !..  اختاري الثانية يا دراهم    -

.. فلا تسرفي علي في اللوم يا دراهـم       .. ألم أجرب حياة التشرد؟   .. وضعي

ولكني فكرت كما تفكرين    .. خوالجي كما تفعلين  إنني لا أحسن التعبير عن      
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ولعلك .. الذين تعرفين خير ممن لا تعرفين     : "بصورة غامضة وقلت لنفسي   

وحين يعود سليم تجدين لنفـسك      .. تلمسين منهم القلب فيغيروا معاملتهم لك     

  ".. مخرجا

  :      وتنهدت دراهم

 عائلاتنـا إلـى     لا يمكننا الحياة إلا إذا ارتقت     .. نعم يا نيسانة  !  سليم -

.. ولكن أنّـى لنـا؟  .. إنها جذورنا وبدونها لن نقوى على الإثمار    .. مستوانا

ولا نستطيع أن نعتمد على أنفسنا حتى فـي كـسب           .. نحن لا نحسن شيئا   

ولا يمكنني أن أصدق أن إنسانا يستطيع أن يرتقي قيراطا مع هذا            .. معيشتنا

كيـف أعلمهـم    .. العـيش لا تتهذب النفوس قبل أن تتهذب مظاهر        .. الفقر

النظافة والماء نزر والآبار قذرة؟ وكيف أعلمهم المحافظة على الصحة وهم 

.. يحيون مع الدواب في بيوت متراصّة لا نوافذ لها ويعانون سوء الغـذاء؟            

وكيف أعلم والدي الإقلاع عن الخمرة والشتائم، وهو يجد ألف سبب يثيـر             

فضل مما هم عليه ولم يعبروا      أعصابه ويحرك آلامه؟ وكيف أجعل إخوتي أ      

مدرسة؟ إنك لا تعلمين أن أخي علي مصاب في رئتيه ومع ذلك يعمل فـي         

وأن أبي ينوي بيع أختي الـصغرى       .. الحقل ويعيش في الكوخ مع ابرهيم     

ألماس التي لا أعرفها ليجد مخرجا لمآزقه، وينتظر انتهاء مـدتي بفـارغ             

الآخر صادق يبكـي بـدل      وأن أخي   .. الصبر ليستفيد من بيعي أو مهري     
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الدمع دما لأن والدي يريد أن يبيع الحمار، فيتعذر عليه أن يقطع المـسافة              

بين القرية ومدينة جبلة سيرا على الأقدام ثلاث ساعات في الصباح ومثلها            

لأن له هدفا أن يدخل     .. عند المساء في ذهابه وإيابه من مدرستها الابتدائية       

 على الدراسة ليصبح رقيبا بالرغم مما يلقاه        إنه الوحيد الذي أصرّ   .. الجيش

فوالدي لا يرى في دراسته نفعا يرجى ويريده أن         .. من عنت وتوبيخ والدي   

فاللقمة قبل العلم ومضيعة الوقـت      .. يضع حدا لهذه المهزلة ويعمل بالحقل     

  .. بالسفاسف

 .. من أخبرك بكل هذا؟ -

 ..ألا تعلمين أن طاهر هنا؟..  أخوك يا نيسانة -

 .. بالبلد ولا يأتي لزيارتي؟ أهو -

هذه هي القـصة يـا      ..  إنه مشغول هذا الصباح في إيجاد عمل له        -

 ..نيسانة

 .. وماذا حدثك طاهر عن والدي؟ لماذا لم أعد أراه؟ -

اشترى قنبازا جديدا وحـذاء     ..  والدك تزوج أرملة منذ عهد قريب      -

 المدرسة  إن طاهر أنهى  .. أما أخوك ماهر فيعمل حمالا في بيروت      .. جديدا

 ..الإعدادية في جبلة ونال علامات جيدة وهو أيضا ينوي أن يدخل الجيش

 كيف وصل بك الأمر الى بيع نفسك؟ ..  خبريني عن نفسك -
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 لقد رآني تاجر الجواري عبد الصمد ذو العينين الـضيقتين والفـم             -

وحدث عمي أبو سمير بشأني فسألني رايي فلم أفهـم          .. فأعجبته.. المتدلي

 :وكانت سهى حاضرة فثارت حين وافقت، وهبت قائلة..  شيئامن الأمر

بيعيها بـثمن   ..  ما دمت ستبيعين نفسك يا دراهم فبيعيها بثمن غال         -

يعيد إلى أخيك علي الصحة، ويوفر لأخيك صادق العلم، ولأختك ألمـاس            

وأطعميهم واكسيهم وعلميهم كجندي يبـذل      .. الحرية ولوالديك كرامة الحياة   

ومن يدري؟ لعل الأيام تتيح لك أن توسعي        .. حياء وطنه روحه رخيصة لإ  

 ..آمالك لتشمل الكثيرين

إنك رائعة وكم أشعر بالخجل من نفسي       .. هذا شيء عظيم يا دراهم     -

 ..حين أقارنها بك

لقد خنقوا حوافز نفسك فلم تنمو      .. أنا أعلم .. لا تقولي هذا يا نيسانة     -

 ..كما هيأتها الحياة لتنمو

 ..نتطور بالمجيء إلى المدينةكلنا .. هذا عظيم -

 ..ولكن لست أدري لم أتردد يا نيسانة -

.. السرير وتنسل خيطا وتعقده    وأخذت دراهم تعبث بإحدى عقد غطاء     

  ..وراحت نيسانة تهون الأمر عليها

  ..توكلي على االله يا دراهم -
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ولكن لم أفكر هكذا؟ من أنا لأفكر هكذا؟ مـن          .. إن شيئا يمزق قلبي    -

 ..جريمة أن أفكر هكذا.. كذاالسخف أن أفكر ه

      وترقرقت عينا دراهم بالدموع فابتسمت وقالت وهـي تحـاول أن           

  :تخرج منديلها من جيبها

  ..لقد نسيت منديلي -

ونظرت إلى نيسانة نظـرة مـستفهمة       .. وأخذت تمسح دمعها بأناملها   

  :فأردفت دراهم والبسمة لا تزال على شفتيها واهنة مريرة متجالدة

  ..ضعة دمعات نذرفها على حلم تعسلا بأس بب -

  :ولكنها أجفلت إذ سمعت خطوات خلفها فالتفتت مسرعة

  ..هذا طاهر يا نيسانة، جاء لزيارتك!  أنت -

وتضرج وجه نيـسانة خجـلا      .. وتعانق الأخوان في غير لهفة كبيرة     

  :فقالت لها دراهم

   تخجلين من أخيك؟ منذ متى لم تريه؟  -

إني أذكره يوم جرّني والدي يريد أن يبيعني        .. ذ كنت في السادسة    من -        

 ..وأنا أعول كيف كان مع ماهر واقفين على السطح يتضاحكان علي

  :      وابتسم طاهر وهو يربت على وجه نيسانة وأردف بلهجته القروية
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كانت وجبتنا من الطعام    .. ولكن لم لا نضحك؟   ..  ومددت لنا لسانك   -

  ..لقد وعدنا والدي بشراء قنبازين جديدين..  إي واالله..ستزيد بغيابك

إنها مغرقة لم تهـذب ولـم       .. واستهجنت نيسانة لهجة أخيها القروية    

تـرى أنّـى    .. وهندامه المدني حـسن   .. ولكنه كان خفيف الروح   .. تشذب

فـالبنطلون يبـدو    .. لا شك أنها دراهم قد دبرتها له      .. لأخيها هذه الثياب؟  

وأخـذت تتفـرس بقـسماته، غلـيظ        .. بجسمه الضامر واسعا طويلا عليه    

الشفتين، مبطن العينين تغورعيناه حين يضحك تحت حاجبيه الكثيفين، فـي           

وسألته دراهم عما تم في شأنه وهي       .. ملامحه سذاجة وصراحة وطيبة قلب    

  :تحضر له كرسيا كان في طرف الغرفة

  ..رفضوني لأن عمري كبير..  لا شيء -

 ..! لكن علاماتك متفوقة -

 .. إنه القانون-         

 أيحسبونك كأبناء المدن المدللين يجدون كل شيء مهيئا لهـم منـذ             -

 .. السابعة؟

 .. علي أن أغير برنامجي من أساسه الآن -

  :وشجعته دراهم
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اكتسب المزية العلمية مهما واجهت مـن       ..  على كل حال لا تيأس     -

  ..أدرس البكالوريا وحدك وتقدم إليها بشكل حر.. صعاب

  :وابتسم قائلا

  ..سأجد عملا في المرفأ إنهم بحاجة إلى عمال..  هذا ما سأفعله -

  :وهتفت دراهم بذعر

 ولكن العمال يشتغلون من ست عشرة إلى ثمـاني عـشرة سـاعة              -

لن تستطيع أن تدرس وستبقى حيث أنت إلـى مـا   .. وربما العشرين أحيانا 

فكـر بـشيء    .. لفرارشاء االله تهصرك بوتقة العمل الآلية ولن تجد سبيلا ل         

  ..بعمل يبقي لك الأمل في مستقبل أفضل.. آخر

وأفكر بالدرس  .. سأحاول الاقتصاد ..  سمعت أن هناك مدرسة ليلية     -

 ..بعد أن أحفظ على نفسي الحياة

ثـلاث فـي    .. ماذا تحسب ستكون أجرتك؟ ليرتين    ..  لا تكن سخيفا   -

 ..ماذا تكفيك حتى تقتصد؟.. النهار

 ..أقتصد في طعاميو..  أنام في الجامع -

تمرض ويُقذف بك إلى الخارج دون أن يبالي بمـصيرك          !  والنتيجة -

 ..أحد

  :وضحك طاهر
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  ..هل أعود إذن إلى القرية؟!  حيرتني -

 ..عمل حر..سأعطيك مما معي لتشتري حمارا وتبيع الحليب..  لا -

 .. وكيف أفيك المبلغ؟-        

يجب أن  .. صادق لا تفيه لي، الوفر الذي تحصل عليه أعطه لأخي           -

وأنت الأجدر أن تقـود     .. نتعاون كلنا للخلاص من الفقر والجهل والمرض      

 ..هذه الحملة بسبب علاماتك المتفوقة في البروفيه

 .. ولكنني كنت أريد دخول الجيش -

 لا أريدك أن تدخل الجيش قبل أن تحصل على البكالوريا، فـسقف             -

لا تفعل مثل   ..  الجبهة تقدمك يتوقف دون ذلك وتُرسل كجندي أو رقيب إلى        

 ..سليم وتستعجل دخولك الجيش

*    *   *  
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   الخامسفصلال

  الثوب

ودعت نيسانة المستشفى بعد ثلاثة أشهر وعادت إلى المنـزل فاسـتقبلت            

لقد شعر الجميع في غياب نيسانة مبلغ       .. بحفاوة وخصوصا من بنات أم شريف     

منزل وبلغ توتر أعـصاب     فقد ضربت الفوضى أطنابها في ال     .. اعتمادهم عليها 

فهـي لـم تعتـد أن       .. أم شريف ذراه إذ لم تجد حولها من تسري به غضبها          

فسلطت عليهم  .. تضرب أبناءها حين تحتدم إذ كان لها من نيسانة منفذا لغليانها          

ولم يكن من يوم يمضي دون أن يكون بعضهم في حرد مـن             .. لسانها الجارح 

ذم والتقريع، ولم يفلت من سورات غـضبها        العمل أو الطعام لالتهابها عليهم بال     

فسوسة التسلط قد أوغلت في نفسها المريضة حتى غدا         .. أحد حتى قطة المنزل   

شفاؤها منها عسيرا أو محالا، ومع ذلك فلقد كانت تبدو أمام ضـيفاتها باشـة               

مؤنسة حريصة على الأتيكيت، بالغة الاحترام والمجاملة لـذوي النفـوذ مـن             

  .. لأنها لا تفتأ تدمج في حديثها السقيم عبارات إفرنسيةمثقفة.. العائلات

   وعاد النظام إلى سابق عهده بقدوم نيسانة وتنفست بنـات أم شـريف             

وعاد الـصفاء بـين الأبنـاء والأم        .. الصعداء إذ حملت عنهن الواجب الثقيل     

  ..وتكتلوا مرة أخرى ضد نيسانة
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 دون أن يبعـث     فغيـاب شـريف   ..    ولم تعدم أم شريف سببا للشكوى     

برسالة تطمئنهم قد أقلقها وأهاج أعصابها لأتفه سبب ولكنها كانت أكثر اقتصادا     

  ..من سابق عهدها في تماديها على نيسانة وأشد حذرا

*   *   *  

  :وسمعت نيسانة صوتا ينادي.. رن الجرس في بكور ذات يوم

  ..أتريدون حليبا؟!..حليب! حليب -

عت إلى الباب وما كـادت تـرى        وخُيل لها أنها تعرف الصوت فهر     

  :البائع المتلفع بكوفية صفراء حتى هتفت

  !طاهر -

  :وهمس لها أن تصمت

حتـى إذا   .. هكذا نصحتني دراهم  .. لا تدعي أحدا يعرف أني أخوك      -

  ..كنت في ضيق كنت أقدر على إنقاذك وإخفائك في مكان أمين

 .. أخبرني ماذا جدّ في أمرك -

يع له الحليب والبيض ودراهـم      إنني أعمل في مزرعة أبي سمير أب       -

أنت تعلمـين   .. تدربني على الأعمال المنزلية حتى لا تترك فراغا بسفرها        

 ..أنها ستصبح

 ..أسمع حركة.. هس! أعلم -
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  :وتردف بصوت عال وهي تنظر إلى الحليب

نحن نشتريه مـن فـلاح آخـر    .. ولكنه غال .. لا بأس بهذا الحليب    -

  ..بسعر أرخص

  :فهتف كالمغضب

خذيـه  .. أنت حرة.. يع أن أغشه وأبيعه لك بسعر أرخصوأنا أستط  -

  ..بهذا السعر أو اتركيه

 ..لا لست أقبل -

 ..وأنا واثق أنك لن تختاري سواه.. جربيه هذه المرة بدون مقابل -

  :وسُمع صوت أبي شريف من أعلى الدرج يخاطب نيسانة

  ..أعطه ما يريد.. كفاك تساومين وتماحكين.. هيا

  :فغمزت طاهر وهي تقول

  !..إنتظر حتى آتي بالوعاء.. كما تريد.. حسنا -

وكلما سـألها عـن     ..   وهكذا أصبحت نيسانة ترى أخاها كل صباح      

  ..حالها أخبرته أنها سعيدة راغبة في البقاء

فلقد عاد شريف بعد شهر ونصف خائبـا        .. وكانت نيسانة سعيدة حقا   

  :ولما أنبه والده هتف قائلا.. كما تنبأ أبوه

  !..تكفيني شهادة أن لا إله إلا االله.. دات ولا وجع رأسلا أريد شها-
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..   عاد شريف ليسحر لعينيها الأماني ويحبب إليها بوجـوده البقـاء          

لقد عذبها الإهمال حتى تمنت لو يعـود        .. ولكن ما باله يبدو معرضا عنها؟     

يذيقها من قسوته ألوانا في النهار، ويعطف عليها في الليـل حـين يغفـو               

.. كن الأيام تمضي باردة كالشتاء الذي لف الكون بزمهريـره         ول.. الرقيب

هي التي صدته من قبل تتمنـى لـو         .. نعم.. وبات في عينيها نداء خفي له     

إن حنينها إليه يطغى يوما بعد يوم وهو يزداد فتورا          .. يهصرها بين ذراعيه  

.. أليس فيها ما يغري؟   .. فأحست أنه يجرح أنوثتها في الصميم     .. وإعراضا

لو أنهـا تـستطيع أن      .. جمال فقير شعث  .. رت إلى نفسها في المرآة    ونظ

لو أنها تتعطـر    .. أو سلوى .. ترتدي الثياب الأنيقة التي ترتديها أم شريف      

وتملكها هذا الشعور حتى بات شغلها      !.. بعطرها وتخضب شفتيها بحمرتها   

  !..كم تود لو ترى ما تفعل بها الأناقة والتجمل.. الشاغل

وكانت أم شريف قـد    .. ها أن تحقق أمنيتها ذات يوم ربيعي         وأُتيح ل 

ولقد ذهب والـد شـريف      .. دعيت وبناتها إلى عقد قران فتاة من معارفهن       

وابنها الثاني حاتم إلى منزل العريس، أما شريف فإنه فضل الـذهاب إلـى              

وما أن أغفى   .. السينما لحضور فيلم قيل له أنه ممتاز وسيعرض لآخر مرة         

 قامت إلى دولاب ملابس سيدتها، وأغلقت الستائر، وراحـت          الصغار حتى 

تجرب الأثواب واحدا بعد الآخر وهي نشوى لمحاسنها الكامنة التي تبـرز            
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وأطالـت اسـتجلاء    .. فجأة بأجمل صورها وتتلون بتلون الثياب وأزيائها      

حسنها في ثوب حريري زمردي اللون عارى الأكمـام سـافر الجيـد ذي              

وراحت تنظر في المرآة بفتور مغـر وهـي         .. سعةخصر دقيق وجونلة وا   

ولكن المشط هوى من يدها فجأة وهـي تلتفـت          .. تمشط شعرها من جديد   

  :بذعر

  !..شريف -

ليس من عادتـه أن يعـود       .. ووقفت تنظر إليه وقد تسارعت أنفاسها     

وتقدم منها شريف ببطء وقد عقد حاجبيه كعهده إذ يهـوي علـى             !.. مبكرا

  ..خدها بلطمة

  ..تيكإمسحي شف -

فمسحتها بيد مضطربة ورأته خلفها يبتسم وذراعاه تمتدان تحت إبطها          

  ..وتطوقان صدرها

نعم كانت نيسانة سعيدة، راغبة في البقاء وقد عاد شـريف لقـسوته             

وتلاشت صورة سليم من خيالها، فما تراودهـا إلا         .. السابقة بعنف أضرى  

  ..لماما وهي غارقة في جحيم من القبل

*   *   *  
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   السادسصلفال

  العاصفة

وتملكتـه نفـسية    ..    وبدأ شريف يتنكر لها وقد خشي مغبة الأمـر        

أما نيسانة فقد كانت أصغر وأجهل      .. رهيبة وهو يفكر في طريق الخلاص     

كـان يـسعدها أن تـستعيد       .. من أن تدرك ما تفعل وهي تندفع إلى حتفها        

 تطالبـه   بل لم تفكـر أن    .. شريف وتنأى به عن حياة اللهو وهذا كل شيء        

.. بأكثر من تلك اللحظات الهانئة التي تضمهما معا في غفلة عـن العيـون             

وهبته كثيرا دون مقابل وهي تأمل أنه لها، وأنه يتحين الفرصة ليعلن حبـه       

أليست هي وعوده؟ أيمكن لشريف أن ينكث       .. ويتخذها زوجته أمام الجميع   

شيء لما صـدقت    لم يحدثها أحد عن غدر الرجال، ولو بلغها منه          .. عهده؟

وكثيرا ما حلمت أحلامها وقد غدت سيدة ترفل بالثياب         .. أن شريفا كهؤلاء  

ماذا تطلب مـن    .. أمنيتها القديمة البراقة بات منالها قريبا     .. الأنيقة والحلي 

  الحياة أكثر من أن يحبها شريف؟

إنها تسبح كثيرا في عالم نوراني بعيـد        ..    وبدا الفتور في حركتها   

ولكنها لا تدري مـا بهـا ولا فـيم يعاودهـا الـدوار              .. جيبيلفه سحر ع  

  ..والغثيان
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   ووقفت وقد شحب وجهها قرب المغسلة، وجارة أم شريف تراقبها بعينين           

  ..فهذه ظواهر لا تغيب عن  امرأة مجربة مثلها.. نسريتين شكوكيتين

  منذ متى وأنت في هذه الحال؟ -

 ..عاودتني بضع مرات منذ مطلع هذا الشهر -

  :    وسرت همسات في المنزل  

لا شـك أن جارتنـا      .. ليت االله قصفها  .. إنه أمر فظيع يا أبا شريف      -

  ..على صواب

لا .. استدعي قابلتـك  .. لا تتسرعي .. تأكدي من الأمر يا أم شريف      -

 :وقال شريف!.. حول ولا قوة إلا باالله

نحن شـباب فـي   .. ولكنك تتشبثين بها.. قلت لك اطرديها ألف مرة  -

 !..ماذا لو اتهمتنا بهذا العار.. أنا وأخيالبيت، 

لقد رأته جارتنا عدة مـرات      .. لست أشك أنه بائع الحليب يا شريف       -

 ..يبتسم لها

مـا تعنـي هـذه      .. وتكهرب الجو وأحست به نيسانة ثقيلا ينذر بشر       

إن نظراته أقسى وأرهـب مـن       .. أواه.. حتى شريف .. النظرات الشذراء؟ 

ذت ناحية كسيرة النفس ساهمة لا تـدري مـا          ورعد فؤادها وانتب  .. الجميع

وتأكدت ظنون أم شريف فقامـت بمهمـة        .. يراد بها وما يكون من شأنها     
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لقد كبتت طويلا كيدها فلتتخذ الآن من مـن ذلـة           .. التحري بلهجة انتقامية  

كم هـي   .. وأحست كنمرة سجينة أفلتت من محبسها     .. نيسانة وسيلة للتشفي  

من يلومها الآن ان أغـرزت مخالبهـا        ! هامشوقة لتنطلق وتنهب في مجال    

  بفريستها المسكينة باسم الغيرة على الفضيلة؟

تحتمل النصال بعد النصال مـن جـارح        ..   ولزمت نيسانة الصمت  

ألم يردها شريف   .. ولم تبد مقاومة إذ قيّدت أم شريف يديها وقدميها        .. القول

  ..على التزام الصمت مهما حدث لها؟

  من أغواك؟! رةتحدّثي أيتها الفاج -

هو الذي أغوى بك    .. إنه ذنبي أن تركت شعرك يستطيل     ! لا تجيبين  -

 ..العيون وجرك إلى الهاوية

ولم .. وأخذت تعمل المقص بشعر نيسانة وصيحات الفتاة تقطع الأكباد        

تكتف بهذا بل أثبتت رأس المسكينة بين ركبتيها، وجردت عينيها الحلوتين           

  ! ت هذه الرموش غيظ أم شريفلطالما أثار.. من رموشها الوطف

لو رآك هكذا لما دمغك     .. أنظري إلى نفسك بهذه المرآة    .. نعم هكذا  -

  ألا تتحدثين؟.. بهذا العار

.. كانت فجيعة نيسانة بسلب مركزي جمالها أبلغ من أن يحتمله قلبهـا           

ليس من عقاب أقسى علـى      ! إلاّ لهذا .. لقد أعدت نفسها لكل شيء إلاّ لهذا      
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ومزقت صيحاتها صـدرها    ! كم بدت قميئة تقتحمها العين    . .نفسها من هذا  

من لها بأم شريف    .. دون أن تجيب وهي تحاول أن تحل قيدها فلا تستطيع         

كيف استكانت لها تقيدها؟ هل علمتها العبودية الطويلـة         .. تمزقها بأسنانها 

  الصبر المخزي على الظلم؟ 

ل إلى خـواء     وكممت لها أم شريف فاهها فاكتتمت الصيحات لتتحو 

  ..يهدر به صدرها

  ..لن تتحدثي؟ سترين مغبة صمتك -

وجاءت بفلفل حار فركت به المواضع الحساسة من جـسم نيـسانة،            

فأحست بالنار تلهبها، وراحت تتلوى على الأرض وبها من الآلام مـا لـم              

وانفجرت صيحتها إذ اسـتطاعت أن تـزيح الكمامـة          .. تعرفه في حياتها  

م شريف إلا أن فركت شفتيها وألقمتها كعـب قـرن           فما كان من أ   .. بكتفها

الفلفل الحرّ فأحست باللهب يسري من شفتيها إلى لسانها إلى حلقها، فلـوت             

وتقلص وجهها  .. برأسها تلفظه وشعرت بالاختناق وقد أهاج لها سعالا حادا        

  أي ذهن جهنمي تفتقت عنه وسائل هذا التعذيب المبتكر؟.. بألم لا يطاق

وهكذا رآهـا   .. ها أم شريف بعد أن كممتها مرة أخرى          وهكذا تركت 

.. لكأنه قدّ من صـخر    .. لكأن الأمر لا يعنيه   .. شريف فعقد ما بين حاجبيه    
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وتوجّع الصغار وبكـوا    . وهكذا رأتها أخته الكبرى سلوى  فلزمت الصمت       

  ..فضربتهم الأم وأغلقت الباب دون نيسانة

ند المساء جاءهـا أبـو      وع..    وأحست نيسانة بوجهها ينتفخ ويلتهب    

  :شريف ففك أغلالها وقد أحزنه أمرها وراح يحدثها بأرق لهجة

سأرغمه على الزواج منك    .. أهو بائع الحليب؟  .. أخبريني يا نيسانة   -

ألا تثقـين بـي يـا       ..وسأتكفل بنفقات زواجكما  .. إن كان هو ونخفي الأمر    

  ..نيسانة؟

خوار وقـد  ولم تجب نيسانة وراحت تتلوى وهي تـصدر أنينـا كـال          

انفرجت شفتاها المنتفختان وتدلى لسانها وهي تلهث كأنها مشرفة تكاد تلفظ           

  ..أنفاسها

  وشعر أبو شريف أن من العبث الحديث معها وهي في مثـل هـذه              

فأمر ابنته سلوى أن تفرش لها في الغرفة وتدهن جسمها بـالليمون          .. الحال

  ..لتخف وطأة الألم وتسقيها شراب الليمون لتنتعش

   ولم يلبث أن أطفئ النور على نيسانة وسمعت قلقلة المفتـاح فـي             

  !..ومرت بها ليلة ليلاء.. الباب فعلمت أنها سجينة

   هجرت فراشها وراحت تتلوى طوال الليل على البلاط البارد فـلا           

وتمنت لو تموت وتنتهي    .. يزيدها إلا إحساسا بالأبخرة النارية التي تشويها      
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لم أغلقـوا   .. لموت إلا راحة أبدية تُُرجى ويُسعى إليها      فليس ا .. من عذابها 

  الباب دونها ودون الموت؟

وخيل إليها أنها   ..    ولم تعدم غفوة عند الفجر بعد تلك الليلة الرهيبة        

تراه في حلم صاف يضمها ويناديها إليه وقد أشـرق وجهـه            .. ترى سليم 

فتـدفن  .. الأوسمةبابتسامة نورانية وهو يرتدي بزته العسكرية وقد كستها         

  :وجهها بصدره وهي تبكي

  أبعد كل ما حدث؟ أتغفر لي؟ أتحبني؟ -

.. سنتزوج.. سأحبك دائما يا نيسانة   .. نعم يا نيسانة، أغفر لك وأحبك      -

 أليس هكذا يا نيسانة؟.. وسأقبلك وستجيبين قبلاتي.. سنتزوج غدا يا نيسانة

كن بهـا   وانتبهت على ضوضاء خارج غرفتها، فانتفض كيانها ولم ي        

إنه أخوها طاهر يصيح وهو يُضرب ضربا مبرحـا      .. حاجة لترهف السمع  

  :ويهتف به أبو شريف

  ما العلاقة بينك وبين نيسانة؟.. قلت لك تحدث -

  :ويجيب طاهر بصوت متهدج

لست أريد أن أهـرّب     .. لم أفكر بشيء يا سيدي    .. أقسم لك يا سيدي    -

  ..نيسانة
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تريد أن تهرّب نيسانة أيها     كنت  .. إذن أنت تعترف  !.. تهرّب نيسانة  -

 ..المجرم

أقسم لك أننـي    .. لست أفكر أن أهرب بها    .. ولكن نيسانة سعيدة هنا    -

 لم تضربني يا سيدي؟.. فكرت ولكنها أبت

واشتعل قلب نيسانة فهجمت على الباب تضرب بجمع يـدها وهـي             

  :تصيح كأنما فقدت صوابها

  .. شيءسأخبرك كل .. افتح لي الباب! لا تضربه.. لا تضربه -

  :      وسمعت صوت أبي شريف وهو يقول

  ..تعال انظر ما أجرمته يداك -

ونظر إليها طـاهر    .. وكانت نيسانة في حالة يرثى لها     .. وفتح الباب 

  :وقد عقدت الدهشة لسانه

  !..نيسانة -

وارتمت على كتفه تجهش بالبكاء فلم يشكّ أبو شريف أنه هو الـذي             

  ..أغوى نيسانة

  :وهو يقولوالتفت شريف إلى أمه 

  ..هل ترين؟ -

 !..هل رأيت كيف صدق حدسي؟ يا للسافلة -
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وشعر شريف أن العناية قد أنقذته، وأحس بعبء ثقيل ينـزاح عـن             

  :كاهله وفرح بالخلاص فالتفت إلى طاهر وهو يقول

.. ولكني لا ألوث يدي بدم قذر كـدمك       .. كان من الواجب أن أقتلك     -

  ..خذ نيسانة واغرب عن وجهنا.. خذها

.. لبكاء قد خنق صوت نيسانة وكتم أنفاسها فما تدري ما تقول          وكان ا 

فانقض عليه  شريف يحاول     .. ونظر طاهر إليه مشدوها وهو يضم نيسانة      

أن يصرعه، فلم تعد نيسانة تصبر على الكتمان وأكبت على قـدمي أبـي              

  :شريف تلثمهما ورفعت رأسها وهي تتمتم

  ..طاهر بريء لا يمكن أن .. إنه شريف.. سأخبرك -

  :وقاطعها أبو شريف وأم شريف في دهشة وغضب

  :وأردفت أم شريف! شريف -

أتجرؤين هلى اتهام شريف؟ إنـه يـشمئز أن         ! شريف أيتها السافلة   -

 ..يبصق في وجهك

 !..أقسم باالله أنه شريف -

  :وهمّت أم شريف في صفعها، فردّها زوجها وهي تزمجر

  ! أنت تعرفين االله حتى تقسمي به! اخرسي -
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نيسانة بل قفزت كأنما لسعتها عقرب إلى نصرة طاهر، وقد          ولم تجبها   

  ..عاود صراعه مع شريف باستماتة بالرغم من الدماء التي انبثقت من فيه

وهرع إخوة شريف ما عدا حاتم للأخذ بيد أخيهم، فصاح بهم الوالـد             

  :وكان في وجهه حزم وإصرار لم يروه فيه من قبل.. يأمرهم أن يبتعدوا

! شـريف .. وا جميعا على فتى هزيل وفتاة مسكينة      جميل أن تتضافر   -

تعالي يا نيسانة وأنـت     .. هنا أمر خطير لا يحل بتبادل اللكمات      .. كفّ عنه 

لقد اعترفت منذ برهة أنك كنت تريد أن        .. أيها الفتى قربي واصدقاني القول    

أمـا أنـت    .. وكل شيء يدل على غرامها بك وغرامك بها       .. تهرّب نيسانة 

  ..الذي أغواها؟

وكان طاهر لا يزال يلهث من العراك فأجاب بصوت متقطـع وهـو             

  :يمسح الدم من شفتيه بظاهر كفه

  !..هذه هويتي.. أخوها.. إنني ..كيف تقول هذا؟.. كيف يا سيدي؟ -

وتفرّس أبو شريف في الهوية ثم بابنه الشاحب        .. وساد الوجوم الردهة  

  !..عفّليس شريف بالشاب الذي ي.. وغزت نفسه الشكوك.. الوجه

لقد كانت واثقة أنها فتـشت أدراج       .. العقد.. وتذكرت أم شريف أمرا   

ولطالما حيّرهـا أن تقـع      .. منضدة الزينة مرات دون أن تعثر له على أثر        

.. ونيسانة في المستشفى لا تعلق بها مظنّة      .. عليه بعد هذا في أحد الأدراج     
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لهـا الأمـر أن     أتراه شريف أخفاه لأمر في نفسه؟ وها      .. وانتابتها الشكوك 

ماذا يقول عـنهم النـاس؟      .. يحقّر نفسه وهو ابنها المدلل في أعمال حقيرة       

  !ولكنها بقيت متشبثة في رد التهم عنه ظالما كان أو مظلوما

فإن لم يكن   .. لا يمكن أن يكون شريف    .. كاذبة مفترية .. إنها كاذبة  -

لـشيطان  وا.. إنه يمقتها .. لا يمكن أن يكون شريف    .. هو فلربما رجل آخر   

  ..نفسه أحبّ إليه منها

 :وغمغمت نيسانة وهي تشهق شهقات متتالية -

 !..إنه شريف.. أبدا يا سيدي -

 ..ولكن لم صمت من قبل؟ -

 !..لقد هددني أنه لن يتزوجني لو اعترفت -

وهزّ أبو شريف برأسه، وأصرت أم شريف على أسـنانها وهـي لا             

  :تجرؤ أن تمد إلى نيسانة يدا بوجود زوجها

إن شـريفا   .. إياك أن تذكري اسم شريف بلسانك القـذر       و! اخرسي -

  ..إنه إبن أمه.. شريف

  :والتفت إليها زوجها

  !..أخشى أن تضطري إلى الخجل من بنوته لك بعد اليوم -

  :وصاح شريف وقد اربد وجهه
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مـا  .. ما برهانها؟ لتتحدث إن كانت تجرؤ     .. أتصدقها هذه الكاذبة؟   -

  ..برهانها؟

  :ينيها المحمرتين يأس باكونظرت إليه نيسانة وفي ع

ألست أنت؟ لم تنكر؟ ماذا فعلت لتظلمني هكذا؟ لقـد كنـت            ! شريف -

  ..كنت.. تحبني

 !اخرسي -

وخطا نحوها يريد أن ينهال عليها بالضرب فاحتمت بظهر حاتم، الذي      

كان يراقب المشاهد حتى تلك اللحظة دون أن ينبس بحرف أو يتحرك مـن        

شدّها من ذراعها فوثب إليـه طـاهر،        و.. مكانه وفي عينيه نظرة غامضة    

  :وهتف حاتم بأخيه بصوت خفيض قاس.. ولكن أم شريف دفعته عن ابنها

فلن تشتري ضـميري بعـد اليـوم بمائـة          !.. قلت لك ابتعد  ! ابتعد -

تريـد منهـا    .. سأقذف الكاميرا بوجهك أيها الوغد    .. وخمسين ليرة سورية  

هناك .. ولكن هناك برهان  !.. لكأنما كتبت لها صكا بفعلتك الدنيئة     .. برهانا؟

إنك أنـت يـا شـريف ولـن     .. شاهد عيان لن يقف صامتا ليدفن مخازيك  

تستطيع أن تنكر أنني شاهدتك إذ كنت تنزل من السقيفة التي كانت تـأوي              

  !..إليها نيسانة وتعيد السلم إلى مكانه
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وانهار شريف على أريكة وقد تناهبته العيون بين دهـشة ومحتقـرة،            

لـم يقطعـه إلا رنـين       .. وساد الردهة وجوم رهيب   .. تشفيةوساخطة وم 

  ..الجرس

*   *   *  
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   السابعفصلال

  على سفر

جاءت لتودع نيسانة قبل ذهابهـا إلـى مطـار          .. كانت القادمة دراهم  

وكانت في كامل زينتها كأميرة  .. حميميم لتستقل الطائرة الملكية إلى الحجاز     

.. باءة سوداء مطرزة بخيوط الذهب    عربية وقد ارتدت فوق ثيابها الثمينة ع      

.. فلا يمكن لها أن تنسى الإهانة الماضية.. ووقفت عند الباب دون أن تدخل   

  :وسألت ابنة أم شريف سلوى التي أُخذت بمظهرها، بأدب جم

  ..هل يمكنني أن أرى نيسانة لبضعة ثواني؟ -

 !..تفضلي -

رنـي  فالسيارة تنتظ .. إدعي لي نيسانة من فضلك    .. شكرا، أبقى هنا   -

 ..عند الباب ولا يمكنني أن أتأخر

 ..إنها.. لست أدري إذا كانت نيسانة تستطيع الخروج.. ولكن  -

  :وتلعثمت الفتاة فسألتها دراهم بقلق

هل هي مريضة؟ ألن أستطيع أن أراها لحظات قبـل أن           .. ما بها؟  -

  أسافر؟

  :وهتف صوت أبي شريف من الداخل

  من بالباب يا سلوى؟ .. من ؟ -
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 يا بابا،  دراهم ابنة عم نيسانة تريد أن ترى نيسانة قبـل              إنها دراهم  -

 ..أن تسافر

وصعقت .. وما إن سمعت نيسانة أن دراهم بالباب حتى هرعت إليها         

  :دراهم إذ شاهدتها وهتفت شدهة وقد أخذ الحنق بتلابيبها

  ماذا جرى لك؟ ما هذا يا ابنة عمي؟.. نيسانة -

ان وقد اشتعلت عيناها بلهب     وأمسكتها دراهم من كتفيها ويداها ترتجف     

  :مخيف

  ..وحدثيني بالأمر.. إجلسي على هذا الدرج.. إجلسي هنا! نيسانة -

 ..لا أستطيع، لا أستطيع.. دعي طاهر يحدثك -

ولم يلبث أن خرج طاهر وقميصه ممزق عند الكتف وقد تناثرت عليه            

  :وهتفت دراهم بذعر.. قطرات دماء، وشفته جريحة وشعره مشعث

  .. هل اكتشفوا الأمر؟..ماذا حدث؟ -

كنت أود أن أحادث نيسانة بشأن سليم وأقنعها بالفرار، فـإذا           .. كلا -

 ..بأبي شريف يناديني ليحدثني بأمر

وأنبأها طاهر بموجز ما حدث بينما كانت نيسانة جالسة على درجـة            

سلم السطح وقد دفنت رأسها بين ذراعيها المرتكزتين علـى درج الـسلم             

  :وأردف طاهر.. حب بصوت عالوأخذت تنت.. التالية
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  !..سأقتله.. لن يفلت شريف من يدي -

  :وهدأته دراهم بقولها

قـاوم  .. حرام أن تضيع شبابك في سجن مؤبـد       .. لا تفعل يا طاهر    -

  !..عن طبقتنا بأجمعها.. برفع الظلم عنا.. بأسلوب أمضى

وجلست دراهم علـى الـدرج      .. وهز طاهر برأسه ومضى في سبيله     

بينما كان أبو شريف وأم     .. ها وترسم لها خطة المستقبل    قرب نيسانة تواسي  

  :شريف في غرفتهما وقد احتدم بينهما النقاش

  ..أتريدينا أن نقترف جريمة أخرى لنخفي الأولى؟ -

هـذه  .. أتريد أن تفضحنا أمام الناس؟    !.. يا أبو شريف لا تكن عنيدا      -

 ..الأمور هي موضة العصر وليس في هذا جريمة أو غيرها

ولا يرضى االله بقتـل نفـس دون        .. تقتلين روحا .. لين جنينا إنك تقت  -

 ..الإجهاض محرم عندنا.. حق

.. أيكون لي حفيد من خادمـة؟     .. ولكنه جنين لم تدب الروح فيه بعد       -

 ..أتريدنا مضغة في أفواه الناس؟

والواجب يقـضي أن يتزوجهـا      .. إنني أخاف االله ولا أخاف الناس      -

 ..شريف
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سيخطب فتـاة لبنانيـة     ! يتزوج خادمة شريف  .. هل جننت يا رجل؟    -

فلا تقف في مستقبل إبنك يا رجل       .. تريد أن تعطيه بائنة بأربعين ألف ليرة      

 ..أنقضي عليه لجهالة شباب؟.. إنه ابننا.. بهذا العناد

 ..واالله إني أكرهه، وأكره الأرض التي يدوس عليها.. إبننا؟ -

 تفـور فـي     ماذا تنتظر من شاب   .. إنه شاب .. لا تقل هذا يا رجل     -

 .. لو زوجناه من قبل لما حدث ما حدث.. شرايينه دماء الشباب؟

أهو يفهم مسؤولية الزواج؟ من هـذه       .. أهو يصلح للزواج؟  ! نزوجه -

  ..الفارغة العقل التي تريد أن تتزوجه؟

 أمن أجل هفوة تبخس مؤهلات ابنك؟ .. تريد أن تعطيه أربعين ألفا -

.. وكـرم حـاتمي   .. ه وتلك بسمات يرشقها على هذ   .. أعلم مؤهلاته  -

 ..وجعبة ملآى بالأكاذيب يغرر بها الفتيات

فبماله ومالها يعيشان في بحبوحـة مـدى        .. على كل حال سنزوجه    -

 ..العمر حتى لو لم يزاول عملا

 ماذا نفعل بهذه المسكينة؟! نيسانة! والفتاة -

.. خذها إلى أهلها واعطهم تعويـضا     .. ليس الأمر بعسير على الحل     -

صـدّقني أن   .. لجبليين لا يبالون بهذه الأمور كما نبالي بها نحن        إن هؤلاء ا  

فهو يبيع دنياه وآخرته ببـضع      .. والدها سيقبّل يدك ويدعو لك بطول العمر      
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لـيس  .. وسيزوجها إلى أحد أبناء القرية فيستفيد من مهرها أيضا        .. ليرات

 ..في هذا خسارة على أحد

 ..والجنين؟ ماذا نفعل بالجنين؟ -

 ..إن الأمر سهل.. لا تكن عنيدا.. كما أخبرتك -

  :وانتصب أبو شريف واقفا وقد اربد وجهه

.. أبدا لن تُقترف هذه الجريمة وأنا على قيد الحيـاة         .. هذا لن يكون   -

ثم نخيّرها في أن تبقى     .. بل تبقى حتى تضع الطفل ونتبناه     .. هذا لن يكون  

نفقاتها حتى تجـد  نعطيها تعويضا وافيا، ونتكفل ب.. بيننا أو تذهب إلى أهلها 

.. ليفعل ما يريـد   .. ليتزوج.. أما شريف فيجب أن ينفصل عنا     .. لها زوجا 

وأقسم أن خادمة أخرى لن تعبـر     .. ولكن لن يبقى في هذا المنزل بعد اليوم       

أخرجـي بناتـك مـن      .. إشتغلي أنت .. هذا البيت ما دمت على قيد الحياة      

إبـق  .. في كل عـام   فهذا أفضل من رسوبهن     .. المدارس ليعملن في البيت   

على حاتم وعلى سلوى فهما الوحيدان من أبنائك وبناتـك الـستة، اللـذان              

وأما الباقون، فكل مقعد يحتلونه في المـدارس هـو          .. يستحقان نعمة العلم  

  ..تفويت على ثلاث من ذوي المواهب في أن يفيدوا المجتمع

قل إنك تريد أن تحطم هذا البيت لأجل خادمـة حقيـرة لا تـساوي       -

فأنت تعلم أنني لا أستطيع أن أحيا بدون        .. قل إنك لا تريد أن تراني     .. يئاش
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وتريد أن  .. قل إنك تكره أولادك ولا تشعر نحوهم بعاطفة الأبوة        .. شريف

 ..تقضي على مستقبلهم

.. ولكن كل لما خُلق لـه     .. أنا الذي أريد أن أقضي على مستقبلهم؟       -

 ..ا أو وزيراولست أفهم كيف أجعل من حمار طبيبا أومهندس

سترى أنهم سيـصبحون أطبـاء ومهندسـين ووزراء بفـضلي لا             -

 ..إنهم يسيرون خطوة فخطوة وسيصلون.. بفضلك

 ..بعد أربعين، بعد خمسين عاما؟ -

ما دام هناك مدارس أهلية وما داموا       .. إنهم سيصلون على كل حال     -

 ..يستطيعون أن يدفعوا للجامعات النفقات

 .. بفضل تربيتك الفوقية.. !لا خير يرجى منهم.. فاشلون -

عندنا ما يعيشون   .. فاشلون أو غير فاشلين   .. يا أخي، لا تحمل همهم     -

.. ومن قال لك أن في هذه الحياة لا ينجح إلا من كان متفوقا في صفه؟              .. به

 !..لن نجعل منهم موظفين

وتعدها أنها لن   ..       ولنعد إلى الدرج ودراهم تواسي نيسانة في محنتها       

  ..بل أول ما تفكر فيه أن تنقذها مما هي فيه.. هناكتنساها 

إنني شـقية بائـسة لا أسـتحق        .. وما الفائدة، ما الفائدة يا دراهم؟      -

  ..الحياة
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فانـسي الماضـي وفكـري      .. بل تستحقين كل شيء يـا نيـسانة        -

 ..بالمستقبل

إن سـليم   .. ظـلام فـي ظـلام     .. وماذا بقي لي من هذا المستقبل؟      -

 !..خير أن أموت، أن أموت..  أستطيعلا.. سيحتقرني، سيكرهني

  :وعضت دراهم على شفتيها حتى كادت تدميها

ولن يحتقرك  .. ثقي أنه لن يعلم بشيء    .. لن يعلم سليم بشيء   ! نيسانة -

  ..ولن يكرهك وسيبقى يحبك إلى الأبد

كل الناس عادوا   .. لو عاد لما حدث هذا    .. لماذا لم يعد، لماذا لم يعد؟      -

لقـد  .. أخبريني الحقيقة .. لقد نسيني ..؟ أين هو سليم؟   أين هو .. فلم لم يعد؟  

وإن .. وأخي طاهر لا يـذكره لـي      .. أنت لم تعودي تذكرينه لي    .. نسيني

خير أن لا يعرف نيـسانة      .. خير أن ينساني  .. سألته عنه أجابني بغموض   

 ..بعد اليوم

.. ولكن عليك أنت أن تنـسيه     .. لا يمكن أن ينساك   .. لم ينسك سليم   -

.. لم أستطع أن أخبرك من قبل     .. إنسه.. انة والزمن يأسو الجراح   نعم يا نيس  

إنـس  .. فما يفيد المطـال   .. ولكن يجب أن تعلمي   .. لم أجد الجرأة لأخبرك   

كنت آخر من   .. ولكن تأكدي أنه لم ينسك    .. سليم لا تفكري بسليم بعد اليوم     

 ..فكر فيه واسمك آخر إسم ندّ عن شفتيه
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 خلال دموعها المنهمـرة وأحـست       ونظرت نيسانة إلى دراهم شدهة    

وانجلت شيئا فشيئا وقد أدركت ما تعني دراهم فأمسكت         .. بظلمة تلف ذهنها  

  :بذراعها وقد جفّ مدمعها وهتفت بذعر وصدرها يلهث

  ..؟...ألن يعود سليم؟ ألن -

وأجابت دراهم وفي عينيها نظرة لاهبة كأن أحداث الحياة كلها لن تهز    

  :كيانها

  !..ضريبة الوطن.. إنها الحياة.. لم يعودواغيره ذهبوا أيضا و -

 !..ولكن سليم -

 !..قصة عادية.. وسليم كغيره -

بكت نيسانة حتى لم يعد في مقلتيها دمعة تذرفها لأجل سليم، وبقيـت             

واجمة تنظر في وجه دراهم وكأنها لا تراها وسألت بهدوء والكآبة تعصر            

  :روحها

  ..منذ متى؟ -

 ..قبل أن ألقاك في المستشفى -

  :ع بوق السيارة للمرة الخامسة فتنهدت دراهموسم

  !فوداعا.. ولا تبالي.. الحياة  لا تنتظر -
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فنظرت دراهم إلى سائقها بقلـق      ..       ودوى بوق السيارة مرة أخرى    

  :وتمتمت

.. لست أدري ماذا أفعل بهذه العجالة     .. يجب أن أذهب الآن يا نيسانة      -

وكل حـال   .. اة له نهاية  كل شيء في الحي   .. ولكن ثقي أن آلامك لن تطول     

وسيزهر الربيع مـرة أخـرى بعـد        .. ستبتسم لك الحياة من جديد    .. يتغير

  !..لا تيأسي يا نيسانة.. فلا تيأسي يا أخيّة.. العاصفة

*   *   *  

   لم يستطع أبو شريف إلا أن يذعن أخيرا لما ارتأتـه زوجتـه بـشأن               

رت أم شريف فـي     وأحض.. نيسانة، وسافر إلى دمشق كي لا يرى ولا يسمع        

  ..غيابه قابلة أغرتها بالمال لتجهض نيسانة

   وبرح الخوف والألم بالفتاة الصغيرة فأخذت تغمغم وهي مستلقية على          

  :الفراش واهنة القوى

  !..لا سامحكم االله!.. لا سامحكم االله كم عذبتموني -

  :ورشقتها أم شريف بنظرة غاضبة

يكفك أنك أغويت شريف يا     ألم  .. ألست أنت التي جئتنا بهذا البلاء؟      -

  ..قليلة الحياء؟
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إن الألم محتمل لـو    . بماذا تجيب؟  لمن تشكو؟    .. وأحست الفتاة بدوار  

أما أن لا يجد سوى     .. يجد الإنسان في الوجوه التي تحيط به بوارق الحنان        

الكلمة الجارحة ونظرة المقت والازدراء، والوجه المتجهم فـأكثر مـن أن            

ت تنتحب في صمت وهي تشعر بأن مطرقة تـدق          وأخذ.. تحتمله الصغيرة 

رأسها، وأحست بعرق بارد يطفر من جبينها، وبقلبها يهن حتى لكأنه معلق            

  ..إلى جسدها بشعرة

حب شريف والثياب   .. أهكذا تنتهي أحلامها؟  ..   كانت تنزف بغزارة  

.. لا شيء سوى الاحتقار والمهانة والعذاب     .. لا شيء .. الجميلة والأطفال؟ 

  : بصوت خفيضوتمتمت

ليعـذبك  .. لينتقم االله منك يا شريف فلا ترى يوما سعيدا في حياتك           -

  ..ويسوّد أيامك.. ليذلك

ولم تلبث أن تماثلت للشفاء، ولكن الكآبة كانت قد هـصرت روحهـا             

فـأي  .. لقد اشتفت إناء الألم حتـى الفنـاء       .. حتى لتحسّ أنها تداني حتفها    

.. من الحياة ببارقة حتى يدهم ليلها     لا تأنس   .. لا شريف ولا سليم   .. عزاء؟

إنها لا تستطيع حتى الاخـتلاء بنفـسها        .. ليل طويل لا فجر فيه ولا شعاع      

  ..لتجتر أحزانها
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   جاءت نجوى وباسم لرؤيتها فدفعتهم خارج الباب وأغلقته دونهمـا          

بعصبية، فسمعت نجوى وهي طفلة شيطانة في السابعة  تصيح في الخارج            

  .. ى أصابعها وهي تحاول أن تقتحمهإذ انطبق الباب عل

   ولم تكن الإصابة بالغة ولم تترك سوى احمرارا داكنا  في مكـان             

ولكنها راحت تصيح وهي تحمل يدها وتزعق كأنما قـد فرمـت            .. الضغط

  ..أصابعها

لقد ولدت فـي    .. إن الحظ السيئ لا يزال يتبع نيسانة كظلها       ..    أواه

  ..واك إلى الأبديوم نحس، وستتعثر في طريق الأش

   وكان شريف على مقعد في الصالة وهو واغـر الـصدر علـى             

فإذا به في تلـك     .. وقد وضع ساقا على ساق وراح ينفث سيجارته       .. نيسانة

اللحظة يقف ويسحق ما تبقى منها بقدمه في عصبية ويثـب إلـى البـاب               

  .ويدفعه بعنف ليرى نيسانة التي كانت خلفه فيرميها أرضا

  !.. إحملي حوائجك واذهبي!.. ه الدارأخرجي من هذ -

  .واستوت على ركبتيها وأخذت تشدّ على رأسها المتألم متغضنة الوجه

أتحسبني أستسيغ العـيش وقـد      .. إفرح أنت   .. إنني ذاهبة !.. ذاهبة -

  ..أأراك أمامي كل لحظة ولا أتمنى موتك؟.. تكشفت دناءتك؟

  :ء وهتفت وأكبت على الأرض تقبلها ثم رفعت يديها إلى السما
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  !..لينتقم منك!.. لينتقم االله منك -

وجاء في هذه اللحظة أبو شريف ليرى فيم الجلبـة فـسمع صـوت              

  :شريف

  ..وإلا قذفت بك من الشرفة!.. أسرعي!.. أخرجي -

  :وتبعته أم شريف وهي تقول

  ..ليس منها إلا البلاء!.. خذها إلى أهلها.. أترى؟ -

واقتـرب منهـا بينمـا      . .وأجهشت نيسانة بالبكاء إذ رأت أبا شريف      

  :انسحب شريف من الباب الآخر، وأخذ الوالد يقول لها برقة

  ..سآخذك إلى أهلك.. قومي اغسلي وجهك يا نيسانة -

  :وشرقت نيسانة بدمعها وهي تقول

  !!..وأنت -

 !.. لعل االله يجد لك مخرجا.. هيا يا نيسانة -

الـدنيا  وأحست نيسانة بدوار وظلمة رهيبة تكتنفها وخيل إليها كأنمـا           

  ..ذئب جائع يود افتراسها

  ..وهيا إلى أهلك.. لملمي حوائجك -

كانت تنظر إليه بعينين زائغتـين كأنمـا لا         .. ولكن نيسانة لم تتحرك   

الطرق الضيقة وبيـت    .. وطاف في خيالها مشاهد القرية    .. تدرك ما يقول  
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اللبن يموج فيه البق والبراغيـث، والنـوم مـع الحيوانـات، والحـرث              

..  ونقل الماء والانتقال من مكان إلى آخر في مواسم الحـصاد         والاحتطاب،

زوج من أهل القرية وأطفال يعيشون      .. ثم ماذا؟ .. العرق والجوع والدموع  

ماذا .. لماذا يكون هذا نصيبها من دنياها؟     .. جميعا بالعرق والجوع والدموع   

  ..جنت حتى تقاسي مثل هذه الحياة؟

أم شريف تدخل إلى الغرفة تحمـل       وإذا ب ..    واختنق صدرها بالبكاء  

ولكـن نيـسانة    .. بعض الثياب القديمة لابنتها سلوى وتعطيها الى نيـسانة        

لا تريد ثمـن عـذاباتها ثيابـا        .. إنها لا تريد شيئا   .. أشاحت بوجهها تبكي  

  :وعاد صوت أبي شريف يحثها.. قديمة

  ..امشي معي إلى أهلك!.. هيا يا نيسانة -

واندفعت نحو الباب لا تلوي على      .. انهاوانتفضت نيسانة فجأة من مك    

  ..شيء

  !.. ذاهبة!.. ذاهبة -

ولم تلبث أن ظهرت    .. وأخذت تقفز السلالم قفزا نحو الباب الخارجي      

في الطريق ورفعت رأسها فرأت أم شريف وأبناءها في الـشرفة فخلعـت             

  .. حذاءها القديم وقذفت به الباب وأخذت تجري بكل قواها

  : خلفها يناديها  وسمعت صوت أبي شريف
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  ..انتظري قليلا.. قفي!.. نيسانة  -

إلى هوّة الحيـاة    .. كانت تركض كقطار فقد توازنه    .. ولكنها لم تلتفت  

  !..السحيقة

*   *   *  

   

  


